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مقــــدمة: 

لقد انشغلت النظريات الاجتماعية كلها في عملية تفسير كنه التغيير وعوامله منذ ( علم العمران ) عند العلامة عبد الرحمن  ابن خلدون , في كتابه الشهير بــ ( المقدمة ) , ومنذ الماركسية  وتطويراتها البنيوية ,  وما بعد الحداثة وحتى يومنا هذا , مقدمة الكثير من التفسيرات التي قد تنطبق أحيانا على زمان ومكان  معين ولا تنطبق على زمان ومكان آخر, وذلك  بسبب ما تحتله الاختلافات أحيانا بين الأمكنة والأزمنة في التاريخ والجغرافيا والمكونات الاجتماعية والثقافية المختلفة من جهة  , وما تبديه ميكانيزمات إعادة الإنتاج الاجتماعي من قوة في التصدي لعناصر الفعل  الاجتماعي التغييري داخل  هذه المجتمعات , قوة قد تؤدي إلى إحباط النتائج وعدم حدوث التغيير أو حدوثه جزئيا , كما حدث في ثورة الشباب في اليمن 2011.  وحول هذه الموضوعة العامة تدور أفكار هذه الورقة .  
ما المقصود بالعوامل الاجتماعية للتغيير  ؟
من محركات هذه الورقة وكلماتها المفتاحية كلمة العوامل مضاف إليها الاجتماعية ولإحكام تحريك هذه الورقة لابد من السيطرة على المعنى فيما يخص العوامل الاجتماعية لتسهيل متابعة أثر هذه العوامل على التغيير بصورة عامة وعلى وجه الخصوص في اليمن .
 ورد في إحدى  الموسوعات الفلسفية : أن هناك نوعان من شروط التطور الاجتماعي هما: العوامل الموضوعية, والعوامل الذاتية, حيث أن الأولى هي شروط مستقلة عن الناس وحسب الموسوعة هي " التي تحدد اتجاه وحدود نشاطهم, ومن العوامل الموضوعية – على سبيل المثال – الأحوال الطبيعية والمستوى المعين للإنتاج والمهام والمتطلبات الملحة تاريخيا للتطور المادي والسياسي والروحي . أما العوامل الذاتية فهي نشاط الجماهير والطبقات والأحزاب والدول والأفراد, ووعيهم وإرادتهم ومقدرتهم على الفعل " الموسوعة الفلسفية 1974 ص 290. وعلى الرغم من أن هذا التعريف قد  ينطلق من منطلق أيديولوجي , خاصة لجهة ميله إلى أهمية العوامل الموضوعية إلا أنه يؤكد أيضا على جدلية العلاقة بين الذاتي والموضوعي بين الإرادي واللاإرادي ,  كعوامل تتآزر لإحداث التقدم  والتغير الاجتماعي , ذلك لأن ما هو موضوعي من العوامل أوخارجي- في تقديرنا - لا يكفي وحده لإحداث التطور والتغيير , ما لم يتوافق أو يتزامن ويتفاعل  مع تطورات جذرية في وعي المجتمع وإرادته , وفي نشاط الجماهير والطبقات الاجتماعية المختلفة , تأزما وتململا , تأزما بالنسبة للطبقات الحاكمة وتململا وحراكا اجتماعيا بالنسبة   للطبقات المحكومة  . 

وهكذا فالعوامل الاجتماعية استنادا إلى التعريف السابق يمكن أن تكون هي العوامل الموضوعية و الذاتية للتطور والتغيير: أي مجموع ما يُعتمل في المجتمع وحوله من أنشطة وحركات اجتماعية وثقافية وسياسية وتغيرات إقليمية ودولية, ومن تطور في الوعي والإرادة الاجتماعية باتجاه التغيير.كل هذه العناصر والأنساق منتظمة في نسق واحد عام هوا لذي يفعل فعله على المجتمع فيغيّره من طور إلى طور ومن سلطة إلى سلطة أخرى.(نسق التغيير) . 
. 
  حول بعض الاتجاهات الاجتماعية المفسرة للتغيير :  
  مع علمنا أن التفسيرات الاجتماعية لعملية التغيير تتعدد فيها  وجهات النظر, وتختلف فيها عملية ترتيب العوامل الاجتماعية , من حيث الأهمية ,  لأن"  العالم الاجتماعي – كما يقرر –Wright Mills بحق - لايقوم بعمله خارج نطاق القوى والصراعات السياسية في عصره "  الزعبي 1985, ص 12 , بمعنى أنه يفسر الظواهر الاجتماعية وحركة المجتمع  وتبدّلاته عموما من خلاله موقعه في المجتمع , والنظرية الاجتماعية والمنهجية التي يتّبعها , ذلك  " لأن النظرية الاجتماعية  ومنهجيتها ( الموضوعية ) إنما ينبثقان من أرضية لاعلمية ,  ولا موضوعية أساساً ,  بل إنهما يعبران عن اتجاهات ومعتقدات ( خفية ولاشعورية ) يمكن إظهارها بتفكيك اللغة التي يستعملها الباحثون في أبحاثهم العلمية وبطريقة عرضهم للموضوعات التي يتناولونها  ,  والموضوعات التي يتجنبون تناولها في هذه الأبحاث  " شرابي هشام1990ص 35,36 أي أن  تفسيرات علماء الاجتماع للعوامل الاجتماعية وكيفية عملها وأهميتها في مجال التغيير الاجتماعي , وبحثها وبحث فاعليتها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون واقعية وموضوعية  بصورة مطلقة . 
ولغرض التأطير النظري لهذه الورقة يمكن أن نستعرض    بصورة عامة بعض أبرز الآراء والاتجاهات في علم الاجتماع الحديث , في خطوطها العامة , في مجال  تفسير حركة المجتمع وتغيّره بالذات ,  لفائدة هذه الورقة فقط  دون الخوض في تفاصيل هذه الاتجاهات , وذلك في الآتي : 
1-الماركسية البنيوية : 
   والسؤال: كيف فسرت الماركسية التغيّر الاجتماعي بصورة عامة   ؟  , وهنا يجب الإشارة إلى أن المقصود بالماركسية ليس النظام الاشتراكي الذي تبنى النظرية الماركسية, فتلك موضوعة أخرى , جعلت البعض يعتقد أن الماركسية أصبحت في ذمة التاريخ ,  وإنما أقصد  المساهمات الفكرية في مجال درس التغير الاجتماعي . تلك المساهمات التي قد تحولت إلى أرضية وقاعدة في ميدان علم الاجتماع انطلقت منها الكثير من النظريات والآراء إلى يومنا هذا, اتفاقا و تطويرا وتأويلا واختلافا. الماركسية  التي  تطرح أسئلتها من جديد عبر إعادة بنائها أيديولوجيا وسوسيولوجيا ومعرفيا  . حسب د . طيب تيزيني .  

  و يمكن إيجاز مساهمات هذا الاتجاه بصورة عامة  في أنه ركز في تفسيره الاجتماعي  على البني  الاقتصادية الاجتماعية وقوانينها , واعتبرها القائدة للتغيير الاجتماعي وهي  - أي البني –التي تحدد نشاط الفاعلين فيها أي أن ما يحدث حقا هو " أن  البني الاجتماعية الكامنة هي التي تحدد أفعالنا , وتعمل من خلالها, وإن أفعالنا تعمل على إعادة البني وإدامتها , وأحيانا على تحويلها عن طريق الثورة , فالبشر - بناءً على هذا الرأي -  يضحون دُمى للبنية الاجتماعية ... " كريب 1999, ص222. وهذا يعني أن التحولات الاجتماعية هي تحولات مرهونة بالبنية الاجتماعية ومكنوناتها , ومسيرتها وعوامل التغيير كامنة في البنى بصورة موضوعية ,  ويرى كل من " التوسير " و " بولانتزاس" - وهما من أشهر الماركسيين أصحاب الإضافات  -  الماركسية  " باعتبارها علما يقدم لنا  معرفة عن العالم يمكن أن تستخدم في وضع خطة سياسية  لإيصال الطبقة العاملة لسدة الحكم .... " كريب 1999, ص 224. 
 أي أن  البنية الاجتماعية في مسيرتها وفي صراعاتها  لابد أن تصل وبصورة سببية وحتمية إلى تحقيق التحولات الاجتماعية المنتظرة كنتائج ( طبيعبية ) ,  في إطار ما أسمته الماركسية بالحتمية الاقتصادية .,  بصرف النظر عن الفاعلين الاجتماعيين وأدوارهم , لأنها أدوار لايمكن تفسيرها إلا في إطار الممارسة الاقتصادية وأدوات الإنتاج , إلخ من مكونات المجتمع وملامح تطوره الاقتصادي . أي كما لو كان الاقتصادي "  هو  العصا في لعبة البلياردو , وكان المستويين السياسي والإيديولوجي كرتين تدفعهما تلك العصا للحركة ... " كريب 1999, ص234. 
 وبصورة عامة فإن  التفسير الماركسي البنيوي  وحتى الماركسي التقليدي  أيضا ,  الذي ينطلق من المجتمع وبنيته ودرجة تطوره  ليحدد مآلاته  ومصائره ,أو حيث ( البنية في مستوى السيادة ) ,  قد ينطبق – إلى حد كبير - على اليمن في النصف الأول من القرن الماضي, خاصة في شمال اليمن على وجه التحديد  فيما كان يسمى ( المملكة المتوكلية )  , حيث البنية الاجتماعية القائمة على الحكم الأمامي الملكي , بنية اقتصادية ساكنة وأدوات انتاج وعلاقات إنتاجية  متخلفة وبدائية  عموما  ومؤيدة بآليات إعادة إنتاجها أو إدامتها , فلا تعليم ولا صناعة ولازراعة عصرية , ولارعاية صحية ولاحريات عامة , وحتى التطور السياسى والاجتماعي في أوساط الشعب كان ضعيفا وغابت بصورة عامة كل العوامل الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير ما ,  ولم يكن لجماهير الناس  حولا ولاقوة ’ سوى التأكيد على ديمومتها – أي البنية الملكية الاستبدادية -  والتسبيح بطول عمرها  . وهو   الأمر الذي أعاق التغيير والتحديث و أطال من عهود الاستبداد ألإمامي ووطّد صيغه السياسية وأساليبه في الحكم , تلك الأساليب  التي استمر بعضها  إلى عهد الجمهورية بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر  1962, تلك الجمهورية التي ثار عليها الشباب والشعب برمّته  في عام 2011 في إطار ما أطلق عليه عربيا بثورات الربيع العربي ,  الربيع الذي شمل دولا عربية ( تونس , ومصر , وليبيا , وسوريا )  وغيرها ,  كثيرة كنا نظن إلى وقت قريب  أنها جمهوريات ودول  وطنية  ديمقراطية حرة . أو حسب البيت الشعري للشاعر الشهيد الخالد  محمد محمود الزبيري : 
وهالني شؤم ما استكشفت ُ من جثث                           قد كنت أحسبها من قبـلُ تيجانا 
2- مابعد الحداثة  : 
ولاستيضاح هذا الاتجاه فإنه يمكن القول على وجه العموم ,  أن  " الحداثة ارتبطت بعصر التنوير.. وبفكرته عن العقلانية الكلية , أي البحث عن المعرفة اليقينية وعن وسيلة للسيطرة على قوى الطبيعة والمجتمع , وفي المقابل تنكر مابعد الحداثة وجود مثل تلك العقلانية الكلية أو إمكانية المعرفة بالطريقة التقليدية التي نفكر بها عادة " كريب 1999 , ص 265 . بمعنى أن اتجاه  مابعد الحداثة يرفض الحتمية الاقتصادية ’ أو " سيادة البنى الاجتماعية. ويفتح أُفقا جديدا في التفسير. 
 ونري أنه يكفينا في هذا الحيز الضيق أن نتعرف على الملمح العام   لمنظور مابعد الحداثة في علم الاجتماع من خلال النظر في بعض أبرز  الانتقادات الموجهة للماركسية البنيوية , وهوا لأمر الذي يؤكد ما ذهبنا إليه بخصوص أن الماركسية كمساهمة علمية قد أصبحت  أرضية وقاعدة في ميدان علم الاجتماع انطلقت منها الكثير من النظريات والآراء إلى يومنا هذا, اتفاقا و تطويرا وتأويلا واختلافا , وليس في هذا الأمر تشيعا للماركسية ولكنها حقيقة تاريخية . 
لقد وُجهت سهام  النقد بالذات إلى  فكرة أن المستوى الاقتصادي هوا لمحدد في " المستوى الأخير" , وأن الذات محكومة بالبني الكامنة  وأن " الفرد يشعر بأن  أفعاله نابعة من إرادته غير أنها في واقع الحال ليست سوى وهم , وهي تخفي واقعا أعمق وهو أن هذا الشخص إنما هو حامل للبنى الكامنة . " كريب 1999, ص 267.أي أن الاعتراف بدور الأفراد  ووعيهم وأهميته وتميّزه مستحيلا .   
كما أًثيرث انتقادات كثيرة حول تبعية المستويين  السياسي والإيديولوجي للمستوى  الاقتصادي , ومسألة " الاستقلال النسبي "  , فطرح إنهما أما أن يكونا مستقلين أوتابعين للمستوى الاقتصادي  , لضبط العلاقة السببية بين هذه المستويات , "  لأن الجدل الذي يأخذ شكلا قطعيا بصيغة " إما ... أو " يلغي أي إمكانية لوجود علاقة سببية بين هذه المستويات... " كريب 1999, ص 270.

و بعيدا عن  التراث الغني لما بعد الحداثة في الفلسفة والأدب والفن عند " جاك دريدا ولاكان و ميشيل فوكو وغيرهم " فأن الأساسي في اتجاه مابعد الحداثة في علم الاجتماع يمكن تلخيصه في أنه لاوجود لــ " مدلول متعال " transcendental signified   ," وليس ثمة أعماق خفية في الحياة , ومستوى السطح في صورته الأولية يتسم بالفوضى واللامعنى, أي أنه لا يقر له قرار " كريب 1999, ص275 .  بمعنى أن العالم تحكمه صراعات مختلفة و دائمة ,  فيها من التنوع أكثر مما فيها من النظام ,الذي تتبناه الماركسية البنيوية ,  وهو الأمر الذي قد يفسر حالات الاضطرابات ومداها الذي قد يبدو  مفاجئا  , وغير منتظرا في بعض البلدان العربية .

(مسيرة  التغيير الاجتماعي في اليمن )
 المرحلة الأولى :  إرهاصات أولى : 
أعتقد أنه في الحالة اليمنية لا يمكن بأي حال من الأحوال في مجرى محاولة الإجابة عن سؤال التغيير ,  إعتبار الربيع اليمني  ( ثورة الشباب ) في اليمن في العام 2011, مفاجأة صرف أومن الأمور التي لم تكن في سياقها الاجتماعي و التاريخي . ذلك لأن إعتمالات اجتماعية  شتّى قد حدثت قبله ومهدت له منذ النصف الأول من القرن الماضي في شطري اليمن ( الجنوب والشمال ) ,أو كما يقال أن مياه كثيرة قد جرت في نهر التغيير الاجتماعي . ونستطيع أن نقول هنا أن البنية الاجتماعية بعد احتقان شديد أفرزت مؤشرات على المستوى الاجتماعي والثقافي تهيأ للتغيير   , أوأن العوامل الاجتماعية قد بلغت درجة من النضج لإحداث تغيير اجتماعي ما .  وسنأتي فيما يلي على أهم العوامل الاجتماعية / الأحداث,  وتغيّرات الوعي الاجتماعي ,  التي أرهصت ومنذ وقت مبكر بإشارات التغيير, وذلك في الآتي: 

1- مجلة الحكمة اليمانية 1938-1941م : 
يُعتبر ظهور مجلة الحكمة  بداية  حقيقية لإرهاصات التغيير التي ظهرت بصورة جلية في النصف الأول من القرن الفارط , من خلال المضامين الإصلاحية  للمواد المنشورة في  مجلة الحكمة اليمانية  1938-1941م, وهي مجلة طبعت محليا وفي ظروف غاية في التخلف  الاجتماعي. في مطبعة متهالكة وحيدة في اليمن ( المقصود الشمال ) بدائية تدار وترصّ حروفها باليد ,  " ... حيث تمكن   أفراد من إظهارها بالتحايل ولمدة قصيرة .. ورغم هذا فالجدير بالذكر إن هذه المطبعة الوحيدة العاجزة تطبع ألف نسخة من العدد الواحد من المجلة وكانت توّزع جميعها " سالم 1988, ص 19, 20. وعلى الرغم من أن مطالب هذه المدرسة كانت تدعو إلى آرائها بالحكمة والموعظة الحسنة إلاّ أن رهبة الإمام لكل جديد جعلته يتخلص من رئيس تحرير الحكمة بالسم . ولاشك أن هذه النهاية المفجعة للوريث, وتوقف المجلة بعد استمرار لم يطل عمره على أثر وفاته, كل هذا دفع المصلحين كي يفكروا في وسائل أخرى غير طريقة الحكمة اليمنية. "  الرحومي وآخرون    , 2002,  ص 95, 60 .   وهو الأمر الذي تجلّى من خلال التحولات الاجتماعية التي تمثلت في الحركات والانقلابات العسكرية, في عامي 1948 م و1955م, هذا بالإضافة إلى ظهور الطابع السياسي في عمل المعارضة الوطنية. , " الأمر الذي يؤكد أن الجمود الذي ساد المجتمع اليمني في الشمال ولّى دون رجعة في الثلاثينات " الرحومي وآخرون , 2002 , ص , 61.  
 وقد تزامنت تلك المرحلة في الشمال ( مرحلة الحكمة الأولى ) مع حالة أكثر ازدهارا في الجنوب - خاصة في عدن المستعمرة  البريطانية حينذاك -  حيث ظهرت  الأندية الثقافية الإصلاحية مثل " مخيم أبي الطيب المتنبي في 16 ديسمبر    1939وغيره من المنتديات والجمعيات , و ظهرت الصحافة المحترفة , مثل صحيفة " فتاة الجزيرة " " الصادرة في 1940 ,لصاحبها رائد التنوير في اليمن المحامي ( محمد علي لقمان ) وصاحب الكتاب الشهير (بماذا تقدم الغربيون )   "   المجلة التي حملت لواء النهضة والتقدم والتنوير ليس على مستوى عدن وحسب وإنما على مستوى اليمن بأكمله ,والحقيقة إن مجلة فتاة الجزيرة التي كانت تصدر في عدن منذ1940 ومجلة صوت اليمن التي صدرت في عام 1946كانتا قوة جذب لكتاب وأدباء اليمن المتوكلية , حينذاك بعيدا عن سطوة الإمام ... " سالم 2004 , ص 36 . وهو الأمر الذي يؤكد إلى حد كبير أن اليمن اجتماعيا منذ الثلاثينات  قد شهدت تغيرا ملحوظا , كانت نتائجه واضحة في مختلف المجالات السياسية و الثقافية  والفكرية . 
 وقد  تناولت مجلة الحكمة اليمانية , أبوابا كثيرة من الأدب والتاريخ والعلم والوطنية, وهذه الأخيرة  التي عبّر عنها  كتاب المجلة صراحة منذ عددها الأول  " بشكل مباشر, أو ذلك الذي ظهر في مجالات شتى " على يد جماعات المتعلمين والمثقفين – أي الانتلجنسيا – التي بدأت تتضح على يد أبناء الطبقة المتوسطة " سالم 1988, ص 93. والحديث عن  الوطن والروح الوطنية في بنية ملكية مستبدة بالأرض والإنسان ,  هو في حد ذاته قول أول,  وخطاب تغييري جديد بالنسبة للسائد الاجتماعي الذي يكرس الملك " الإمام "  والرعية فقط ,  ولامجال للوطن والمواطنة فيه  . 
وبخصوص مضامين ماكانت تنشره مجلة الحكمة بصورة عامة  فإنه يمكن القول مع الباحث الدكتور سيد  مصطفى سالم بأنها كانت ذات طابع إسلامي  إصلاحي لاثوري جذري , غير أن الإصلاحي في تلك المرحلة كان يعدّ ثوريا تغييريا بمقاييس المملكة المتوكلية . وما يمكن قوله بخصوص مجلة الحكمة إنها من بين أهم العناصر الاجتماعية / الأحداث, التي أسست  للمرحلة اللاحقة من التحولات. لأنها قامت برجرجة البنية الاجتماعية وبث روح التغيير في أوصالها المتصلّبة,  لأنها أسسّت للوطن. أسسّت للتغيير. وهناك من يرى أو يميل إلى القول بأن المعارضة للحكم الاستبدادي لم تظهر إلا في عام ظهور مجلة الحكمة, 1938,  حين " ظهر بعض اليمنيين الذين أرادوا أن لا تظل بلادهم على ما هي عليه من تخلف وإنه لابد من القيام بالإصلاح... " فقبل الحكمة اليمانية " لم تكن المعارضة سوى إحساس بالسخط والتذمر بين بعض الفئات اليمنية " الصائدي, 2004, ص 53.    ولم يكتمل عقد الأربعينيات إلا وقد احتشدت عوامل اجتماعية وسياسية  أخرى لتفضي إلى حدوث انقلاب أوحركة 1948,و التي يسمونها بعض من كتبوا حولها ( ثورة الدستور) ,ثم انقلاب 1955 م 
  2- انقلاب1948: 
اختلفت  الروايات لأحداث 1948, على الرغم من  قربها الزمني نسبيا , والرواة من معاصري الحدث   إلا أنها في آخر المطاف " اتفقت في جوهرها تقريبا , سواء ً في روايتها لمقدمات الانقلاب أو في سردها لأحداثه ونهايته " الصائدي , 2004 , ص202.
 وقد كانت مقدمة الحدث مرتبطة بتقدم المعارضة على المستوى التنظيمي وعلى مستوى التعدد المكاني ,( صنعاء ومدن شمالية أخرى وعدن في الجنوب )  , وربما دخول النفس الليبرالي إلى جانب تيار التجديد الإسلامي , حيث  " اتخذت المعارضة ترتيباتها عند تصاعد النشاط المعارض في المدن وفي خارج اليمن , فوضعت " الميثاق المقدس " وحددت أسماء الوزراء وغيرهم من الهيئات الحاكمة , وأرسلت نسخة من ذلك كله , إلى عدن لطبعه والاحتفاظ به إلى الوقت المناسب لإعلانه... " ألصائدي, 2002, ص 202. وقد كان هم المعارضة الحيلولة دون تولي ولي العهد "  أحمد "  الإمامة بعد أبيه يحي حميد الدين  المريض المقعد الذي كان قد بلغ الثمانين من العمر  , غير أن انكشاف ترتيبات المعارضة  و شفاءه المفاجئ واتخاذه لبعض التدابير , كاستدعائه ولي عهده إلى صنعاء  أربك خطة المعارضة " وتشير الرواية الرسمية إلى أن طلب الإمام يحي من ولي عده القدوم إلى صنعاء قد أخاف الوزير وأصحابه , وخشوا إذا ما قدم – أي ولي العهد –أن تذهب جهودهم أدراج الرياح , فعجلوا بتنفيذ الاغتيال .. " الصائدي 2002, ص204,  أي اغتيال الإمام العجوز, وهو الحدث الذي كانت له ردود فعل مختلفة داخليا وخارجيا, كانت لأول وهلة لصالح الحكومة " إلاّ أن التحرك المضاد الذي قاده ولي العهد... وبروز ضعف وتردّد الحكومة الجديدة, قد دفع الكثيرين إلى تغيير مواقفهم.. " الصائدي 2002, ص210.  
 ومهما تكن النهاية المأسوية للانقلاب ,   لكنه على المستوى الاجتماعي  نتيجة  رائعة لتراكم الوعي الاجتماعي  , وهو الحدث ,  الخطوة الأولى التي أدت إلى تصدع البنية الاجتماعية المسكونة بالتخلّف , وهالاته السحرية حول شخص المستبد , الخطوة التي استطاعت أن تعزز الرغبة في التغيير , الخطوة التي حركت البنية الاجتماعية ,  وغرست فعل التغيير في جسم  التراتبية والسلالية  ووطدت فكرة الوطن حيث السياسي – حينذاك -  في الصدارة يقود وراءه باقي الأنساق نحو التطوير و التغيير  ,  الخطوة التي   " هزّت الإمامة إذ وجهت باغتيال الأمام "  يحي "  ضربتها إلى قلب الأسطورة , فاهتزت ملامحها في ذهن الإنسان العادي  " الرحومي وآخرون , 2002 , ص , 65.  وهي الخطوة التي مهد ت لأفكار وثقافة التغيير مهما كانت كلفته في المراحل اللاحقة. 
3- حركة عام 1955م :
ورث الإمام أحمد عرش اليمن المتوكلية , وقد أشتدّ الصراع والنزاع في الأسرة الحاكمة وما حولها ,  وقد اشتدت في الوقت ذاته قوة العسف والقهر وقد تراكمت خبرات اجتماعية وسياسية وعسكرية , واصبحت نُذر  التغيير الاجتماعي  تلوح في الأفق وقد توّجت في الخمسينيات  بالحركة الانقلابية التي تزعمها عسكريا الشهيد المقدم  أحمد الثلايا في شهر مارس 1955 ضد الإمام أحمد . والتي بالرغم مما يقال عن - عرضيتها  -  " كانت أحد فصول الصراع الوطني مع الإمام "  الموسوعة اليمنية , ج2, ط2 , 2003 , ص 1073 . فهي قد أجبرت الإمام أحمد على التنازل عن العرش, وتنصيب أخيه عبد الله إماما لليمن بدلا عنه, ومهما كان حجم التغيير باستبدال إمام بإمام, إلا أنه في تلك المرحلة لم يكن شيئا هيناًً. ولسنا بصدد الإتيان على تفاصيل هذا الانقلاب فقد كتب عنه الكثير, وما يهمنا هنا هو تسجيل هذه الحركة كلحظة تحول هامة في مسيرة الصراع الوطني بهدف التغيير.
وبالرغم من إخفاق الحركة المبكر وإعدام معظم قياداتها , وإشاعة الخوف والقلق بين أوساط الناس بسبب الإعدامات والاعتقالات التي أعقبت الانقلاب , إلا أن هذه الحالة لم تدم طويلا " وتذكر الوثائق البريطانية إن الشعور المعادي للإمام قد بدأ يطفو على السطح من جديد وذلك في صفوف الجيش والمواطنين وحتى في الصفوف القبلية التي كان يعتمد عليها الإمام لضرب الجيش ... "  العزي 2004 , ص 405 . ذلك لأن هذه الحركة قد   فتحت أفقا  اجتماعيا جديدا في دروس التغيير, ودفعت بالقوى الاجتماعية الجديدة إلى الأمام , كما إنها خلقت أجواء صراعية واضحة داخل الاسرة الحميدية  -  بلغت حد إعدام ونفي بعض الأمراء - و حيث لم يكن بوسع الإمام وولي عهده في ظل اشتداد الصراع الاجتماعي داخل الاسرة الحاكمة من جهة وبين القوى الاجتماعية الجديدة   ( قوى التحديث ) من جهة أخرى , من عمل شيء" سوى التحرك السريع في أوساط القوى الشابة باعتبارها القوى الوحيدة في الساحة المؤهلة لأن تلعب دورا إيجابيا بحكم تطلعاتها  ضد القوى  " الحسنية " ( نسبة إلى الأمير الحسن  المنافس لولي العهد الذي قد نجح في إقناع المملكة العربية  السعودية بدعمه  ) ,  وقد أجبر هذا الموقف الإمام أحمد على الموافقة والتسليم باتخاذ جملة من الإجراء آت أهمها : 

· إعادة فتح الكلية الحربية . 

· فتح مدرسة الأسلحة . 
· إعادة فتح كلية الشرطة . 
· فتح كلية الطيران . 
· فتح مدرسة ضباط الصف . 
· فتح مدرسة للإشارة 
· استقدام بعثات عسكرية من مصر والاتحاد السوفيتي . " الرحومي وآخرون , 2002  ص83, 84 . 
ولنا أن نعلم أن هذه التحولات في مجرى الحياة الاجتماعية  والانفتاح على العالم الخارجي , وظهور قوى اجتماعية شابّه و افتتاح هذه المؤسسات العسكرية المختلفة , التي استقطبت العديد من الشباب من طلاب المدارس الثانوية والعلمية والمتوسطة ومن طبقات اجتماعية مختلفة , كان سببا في ظهور و انصهار قوى اجتماعية جديد ة كان لها دورا بارزا في التغيير الاجتماعي  في المراحل اللاحقة وتحديدا في قيام ثورة سبتمبر 1962 في الشطر الشمالي من اليمن . 
وبموازاة هذه التغييرات في الشمال , كانت عاصمة الجنوب المستعمرة عدن ,  في أوج ازدهارها الثقافي والصناعي والنقابي والتعليمي , وكانت تعدّ لنفسها أسباب التحول والنهوض والتحرر من ربقة الاستعمار البريطاني  . ويمكن القول هنا : أن العامل الاقتصادي وحركيته الصاعدة في عدن , أفرزا وضعا سياسيا واجتماعيا جديدا ,  تمثّل في بروز الأندية الثقافية والأحزاب القومية الليبرالية  , وبهذا يمكن القول أن العامل الاقتصادي في الجنوب وبالذات في عدن كان سببا مباشرا للتطورات والتغيرات الاجتماعية , التطورات التي تحولت بدورها إلى عوامل مؤثرة في التغيير الاجتماعي برمّته .   
واستنادا إلى ما تقدم من تناول موجز لأبرز التحولات حتى عام 1955, يمكن رصد العوامل الاجتماعية البارزة التي أسهمت بصورة جلية في إحداث التغيير الاجتماعي اللاحق , في الآتي: 

1- تطور نطاق التعليم , وبالذات التوسع في التعليم العسكري في الشمال ,وظهور التجمعات السياسية بين العسكريين وطلاب الكليات العسكرية وتطورالتعليم العام والفني في الجنوب .وظهور الحركة الطلابية النشطة والفاعلة في إطار الأحزاب السياسية النشطة آنذاك في عدن وبعض المدن الأخرى .  

2-  اتساع رقعة الجمعيات والأندية الاجتماعية, الرياضية والثقافية.  ومساهماتها الفاعلة في الثورة والتغيير . 
3- تطور العمل النقابي وتكون النقابات العمالية والقطاعية,  ودخولها النشط على خط الثورة و بصورة فاعلة خاصة في مدينة عدن. وبالذات في مجالات  الموانئ والنفط والمصارف ... الخ 
4- تزايد زخم الرغبة في التغيير من قبل الفئات الاجتماعية الجديدة كالمثقفين والبرجوازية الصغيرة, وهي فئات أبرزتها التطورات والتحولات الاجتماعية خلال الخمسينيات وبداية الستينات. 
5- انتصار ثورة 23 يوليو 1952 في مصر ووقوفها إلى جانب حركات التحرر والثورات في العالم العربي. 
كل هذا في تضافره مع الإرث السياسي والثقافي والاجتماعي  للمراحل السابقة  في كل من الشمال والجنوب بالإضافة إلى العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية  الداخلية والخارجية الموضوعية والذاتية , أدى إلى انتصار حركة  التغيير من خلال انتصار ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر1962 في شمال اليمن ضد الحكم ألإمامي  وتأسيس الجمهورية العربية اليمنية ,  و ثورة 14 أكتوبر 1963م .  في جنوب اليمن ضد البريطانيين  وتأسيس جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية التي تحولت بعد وقت قصير إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. عام 1970م .

المرحلة الثانية : 
تميزت هذه المرحلة باعتماد حركة التغيير ( الثورات ) على تركيبة اجتماعية أوسع من الطبقة الوسطى والفقراء الذين نال بعضهم قسطا من التعليم " برجوازية صغيرة , عسكريين , علماء , رجال قبائل ,  عمال , فلاحين , طلبة .. ) , وسنحاول في الصفحات اللاحقة أن نأتي بصورة عامة وموجزة على أهم ملامح هاتين الثورتين , وما بعدهما من تحولات  وذلك في الآتي : 
1- ثورة 26 سبتمبر1962م ( في شمال اليمن ضد الحكم ألإمامي ) : 
       كان للبعثات الدراسية في الخارج خاصة في المجال العسكري أثرا كبيرا في عملية التغير الاجتماعي في اليمن , فمنذ البعثة العسكرية التي تخرّجت في عام 1937م من بغداد , حصل تحول في الذهنية الوطنية  لدى العسكريين الجدد حيث كانوا يقارنون بلادهم بالبلدان الأخرى ويتوقون إلى التغيير بفعل هذه المقارنه  , أو حسب الزعيم الوطني "عبد الله السلال "في شهادته  في كتاب " وثائق أولى عن الثورة اليمنية  :  وهو يتحدث عن مسيرته النضالية  " ...  كان هذا حديثنا في المجالس والبيوت والأسواق ومع كل الأخوان الذين كنا نلتقي بهم , ثم نقارن ذلك ببلادنا  وما هي عليه  من التعاسة والظلام والبؤس , ونتمنى على الإمام في قرارة نفوسنا أن ينهض بنا ويرتفع بمستواها إلى الدرجة التي شاهدناها في العراق وسوريا ولبنان ومصر وعدن التي كانت طريقنا في الذهاب إلى العراق والعودة إلى اليمن ... " السلال, 1992,   ص11. وقد استمرت هذه المقارنة وهذا التوق إلى التغيير إلى الأفضل حتى يومنا هذا . 
وبسبب تنامي الوعي الوطني لدى قطاع كبير من العسكريين  المتخرجين من الكليات الحربية في الداخل والخارج - و بعد خبرة النضال و السجون -   والمثقفين الذين  شكلوا جمعية الأحرار اليمنيين بزعامة الشهيد محمد محمود الزبيري والأستاذ أحمد محمد نعمان  ,  وأصدروا في عدن جريدة ( صوت اليمن )التي ترأس تحريرها الأستاذ  الزبيري , الجريدة التي استمرت في شرح حالة  اليمن المزرية  البائسة , والتعبير عن توقها للتغيير  والخروج من سجن العزلة والتخلف, بسبب هذا كله اشتدّ وانتشر السخط  " وبلغت الحالة  بالناس في المدن درجة جعلتهم يتلفتون إلى الأحرار وينتظرون الساعة التي يتخلصون فيها من الكابوس الرهيب ..... ( وفي هذا الوقت ) أصدر المناضل الشهيد عبد الله الحكيمي الذي كان في يعيش كارديف " بريطانيا " جريدة "  السلام "  " التي انضمت إلى ما سبقها من الجرائد , وهنا التحم المناضلون في المهجر وعدن وتعز والحديدة وبقية المدن اليمنية " " السلال, 1992,   ص18, 19 . 
وهكذا لم تعد قضية التغيير في اليمن حالة خاصة بالعسكريين وقليل من المثقفين وحدهم,  كما حدث في حركات 1948, و1955, ولكنها توسعت لتشمل قطاعات أوسع من أبناء الشعب في الداخل والخارج. بل وأصبحت قضية قومية عامة انتصر لها العرب كلهم, حيث اندفعوا فرادى وجماعات للمساهمة في تحرير اليمن وتغيير حاله والحفاظ على ثورته ودعمه سياسيا وعسكريا وخاصة دور( مصر عبد الناصر ) وهو من الأدوار التي تؤكد أهمية العوامل الموضوعية / الخارجية في إحداث التغيير والمحافظة عليه , وبهذا الخصوص يقول الزعيم العربي الخالد جمال عبد الناصر في معرض رده على رسالة وجهها إليه الزعيم اليمني عبد الله السلال  في يناير 1963  :  "  إن خط سياستنا الأساسي أننا بكل إمكانياتنا مع إرادة الشعب لتحقيق أهدافه ..... وأن أبناءنا الذين يخوضون المعركة العسكرية الآن في اليمن يعلمون أنهم يدافعون عن ثورة اليمن وعن إرادة  شعب اليمن وعن أهداف شعب اليمن ويعلمون أن انتصار الثورة اليمنية هوانتصار لنا وللقومية العربية .. " السلال, 1992,   ص, 73.
وبدون الخوض في تفاصيل  الحدث العسكري للثورة , انتصرت الثورة في اليمن ( الشمال )عام 1962, وأنهت نظام الإمامة  المستبد وحققت وثبة من العصور الوسطى حتى العصر الحديث , وأقامت الجمهورية العربية اليمنية  , تحت مظلة   أهداف تغييريه رئيسة  سنأتي على ذكرها كاملة , لارتباطها الوثيق بموضوع هذه الورقة , وذلك في الآتي : 
1-  " التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما , وإقامة حكم جمهوري عادل , وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات . 

2- بناء جيش وطني قوي لحراسة البلاد وحماية الثورة ومكاسبها . 
3-  رفع مستوى الشعب اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. 
4- إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل,  مستمد أنظمته من روح الدين الإسلامي الحنيف. 
5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة . 
6- احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز, والعمل على إقرار السلام العالمي ودعم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم. " الرحومي وآخرون , 2002 , ص 133, 134 .    
الثورة تحوّل وتغيير  اجتماعي نوعي  , وبقدر ماتكون الثورة والتغيير  نتيجة لعوامل اجتماعية  مختلفة , بقدر ما تكون سببا اجتماعيا  يؤدي إلى التغيير , بمعنى أن الثورة نتيجة  غيرت الواقع ونسفت النظام القديم وستكون هي ذاتها سبب في تغييرات لاحقة . فمن خلال تحليل بسيط لأهدافها يتضح لنا مدى تأثيرها على البنى الاجتماعية والحيلولة دون إعادة إنتاجها , وثورة سبتمبر 1962 في اليمن كانت حاملة رئيسه لرؤى التغيير-  الذي تحقق بعضه ولم يتحقق معظمه-  ,  كما عبرت عن ذلك الأهداف الستة  السالفة الذكر, ذلك لأن  أن معوقات كثيره وقفت في طريق إنجاز ذلك التغيير , لعل من أهمها ,  شدة مقاومة المنظومة الاجتماعية القديمة  . ( أو ما أسمته الأهداف مخلفات النظام القديم ) ,  على الرغم من أن الموسوعة اليمنية في ج2 , ط 2, 2003 ,ص831 ,  تذهب إلى القول : بأن وجه اليمن بفعل الثورة وخلال ربع قرن من الزمان قد تغيّر تماما , وهوقول قد أثبتت الحياة مجافاته للحقيقة بقيام ثورة 11فبراير 2011 التي هب الشباب والشعب الذي لم تتغير حياته تماما , ضد الجمهورية التي لم تف بوعد الديمقراطية والعدالة والمساواة وإزالة الفوارق بين الطبقات  والتنمية الاقتصادية والاجتماعية  , وذلك بعد ما يقرب من نصف قرن . وكل تلك العناصر / الأهداف , تحولت إلى عوامل اجتماعية أدت إلى التحول اللاحق ,   ومع كل ذلك فإن ما يحسب لثورة سبتمبر1962 في ميدان التغير ليس قليلا ,  ويكفي  إنها أزالت النظام الملكي في شمال اليمن , وأنهت العزلة الاجتماعية على شعبه مع العالم الخارجي  , وأسهمت في التعجيل بقيام ثورة " 14 أكتوبر 1963م ( في جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني ) .    
2-ثورة 14 أكتوبر 1963م ( في جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني ):
لقد أدى التطور الاقتصادي والسياسي, وتعاظم نشاط الحركة النقابية , والانتفاضات المتعددة المسلحة في ريف الجنوب ,  التي بلغت ذروتها في بداية الستينات , والتطورات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية عموما ,  وانتصار الثورة في الشمال 1962 .بعد أربعة أعوام( 1963-1967 ) من المقاومة المسلحة التي  بلغت أوجها بفتح جبهة عدن عام  1964,  إلى الوصول إلى ,  نوفمبر1967 ,  حيث بدأت القوات البريطانية بالجلاء في ظل محادثات الاستقلال في  " جنيف " بين وفد الجبهة القومية برئاسة " قحطان الشعبي " الأمين العام , ووفد الحكومة البريطانية والتي استمرت من 22نوفمبر إلى 29نوفمبر وفي أل (30 ) من نوفمبر أصبح الجنوب كيانا مستقلا . " الموسوعة اليمنية, ج2, ط2, ص 801.
وشرعت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية -  , في إحداث تغييرات نوعية بنيوية , وحدّت إمارات الجنوب المفتتة , وقدمت نموذجا طيبا ومتقدما بالقياس إلى المنطقة   في مجالات الزراعة والتعليم العام والعالي  والصحة والدفاع  والتأميم للمرتفعات الاقتصادية .غير أن  ذلك التغيير النوعي الذي لاينكره أحد  والذي قد استمر منذ 1967 حتى عام 1990 م  قد ترافق مع  صراعات دموية متعددة بين يمين ويسار , ويسار متطرف ويمين انتهازي .. إلخ كان آخره  في 13 يناير 1986  , وهو صراع بدأ سياسي في إطار الحزب الوحيد " الحاكم " " الحزب الاشتراكي اليمني "  ولكنه بسبب الاصطفافات القبلية والمناطقية  تحول إلى معارك ضارية في شوارع عدن شاركت فيها القوات البرية والبحرية والجوية . كل ذلك التفاعل الاجتماعي والنشاط السياسي والتوترات والحروب داخل الشطرين وبينهما  أفضى إلى وحدة إندماجية بين الشطرين , وهي تغيير  لم يكن متوقعا حدوثه  بهذه الصورة ذلك لأن سطح الحياة السياسية والاقتصادية وباطنها في اليمن عموما , لم يكن ليسمح بتوقعات من هذا القبيل , غير أن عوامل اجتماعية وسياسية   ذاتية وموضوعية – كما يبدو -  لدى الجنوب والشمال دفعت بهما إلى الوحدة الاندماجية  التي  ما لبثت أن تحولت  بعد أربعة أعوام إلى حرب ضروس أكلت الأخضر واليابس في أرض الجنوب لأن أحداثها درات في معظمها على أرضه .   
3-وحدة اليمن  1990وحرب صيف 1994  : 
 لقد ارتبط قيام الوحدة الاندماجية , في 22مايو 1990 ,  بالديمقراطية والتعددية الحزبية كضمان لاستمرارها , غير أنها ومنذ عامها الأول اصطدمت بالصراع بين ذهنيتين , مجتمع خاضع ومتشرّب نسبيا للنظام والقانون كأساس للدولة في الجنوب , ومجتمع تتصدره التمايزات القبلية العميقة والتراتب الاجتماعي الصارخ في الشمال , وأصبح من الصعب في إطار المرحلة الانتقالية التي حددّت بثلاث سنوات أن يتم إنجاز الاندماج التام , خاصة على مستوى القوات المسلحة والأمن , و حتى على مستوى بعض الأجهزة المدنية, التي بقيت كماهي في عدن تحت مسمى فروع للأصل في صنعاء . وقد ظهرت ملامح تعثر هذه الوحدة المستعجلة التي نسيت أن حال اليمنيين على المستوى السياسي لم يكن موحدا وأن الوحدة اليمنية   حالها كحال الوحدة العربية لم تكن قائمة من قبل , لكي تتحقق بسهولة , فهي حلم وأمل كما هو حال الوحدة العربية والإسلامية ,  بالإضافة إلى دخول الأحزاب الإسلامية التي لم يألفها الجنوب  في ساحة العمل السياسي ,  وحدوث أكثر من مئة وخمسين  جريمة  اغتيال لكوادرالحزب الاشتراكي اليمني  الجنوبي , والتي كانت السلطة كثيرا ما تغض الطرف عنها  ,بإلاضافة إلى بروز أفكار كانت من قبيل تربص الأطراف ببعضها كالقول مثلا : بأن الوحدة هي إعادة الفرع " الجنوب " إلى الأصل " الشمال "  ,  وقد بلغت التناقضات بين الشريكين خلال السنوات الثلاث مرحلة اللاعودة وغادر السيد علي  البيض صنعاء للاعتكاف في عدن أغسطس 1993م , بعد ذلك  تم  عقد اتفاقية بين شريكي الوحدة  في الأردن برعاية جلالة الملك الأردني " الحسين بن طلال " فبراير ,1994 سميت " وثيقة العهد والاتفاق  "  صاغتها كل القوى الوطنية في الساحة اليمنية , وتلك  مرحلة متقدمة من مراحل حلّ الصراع اليمني / اليمني , بل وتعدّ تغييرا وانتقالا من مرحلة حل الخلافات بالحرب إلى مرحلة حلها بالاحتكام للإجماع الوطني  ,   وهي وثيقة تتضمن رؤية عصرية لبناء الدولة اليمنية الحديثة , لو طبّقت بكل بنودها , لكانت فرصة تاريخية للتغيير ولولادة دولة عصرية لا مكان فيها للفرد أو لجيش العائلة والقبيلة , وهو الحلم الذي قامت من أجله ثورة فبراير 2011 , في إطار ما أُتفق على تسميته بالربيع العربي ,  وقبل أن يجف حبر وثيقة  العهد والاتفاق انفجرت حرب صيف 1994 متخذة لها من الجنوب ساحة ومرتعا , وكأنها نهائي بطولة للحروب السابقة بين الشريكين وضاعت من اليمنيين فرصة لن تتكرر .  
وعلى الرغم من أن الوحدة اليمنية انهارت ,أو تعثرت بعد اربعة أعوام بالحرب وما سبقتها من المماحكات السياسية  والإيديولوجية وسيطرة المنتصر " الشمال "  على المهزوم " الجنوب "  في حرب 1994 إلا أنها صنعت تغييرها , وأحدثت الكثير من التغيير الاجتماعي الذي كانت الوحدة  كنظام سياسي اجتماعي سببا مباشرا فيه , فهي قد أتاحت حرية الصحافة وألغت ديكتاتورية الحزب الواحد وأتاحت التعددية الحزبية وحاولت أن تدخل اليمن إلى قائمة الديمقراطيات الناشئة .  لكن الحرب  أفرغت كل هذه التحولات من مضمونها . فازدادت عملية الإقصاء والتهميش للجنوبيين وتمت السيطرة على الجنوب وأزداد الفقر والبطالة في عموم اليمن  وساءت أحوال إدارة الدولة لتضع اليمن على قائمة أسوأ اقتصادات العالم , وحوصرت حرية الصحافة وتم التضييق على النشاط الحزبي المعارض الحقيقي . ووقعت الكثير من المظالم على الجنوبيين كنتيجة لهذه الحرب حيث طردت الآلاف من الكوادر العسكرية والمدنية من أعمالها واتّبعت الدولة سلوك  المنتصر سلوك الغالب على المغلوب في كل المجالات وهو سلوك  أسست له الأسرة الحاكمة في الجمهورية اليمنية تجاه مواطني الجنوب بكل فئاتهم بعد الوحدة . فأقصي الجنوب من الجيش ومن التمثيل الدبلوماسي ومن العمل الاقتصادي والمالي وحتى أيقوناته الرئيسية العامة تم تهميشها و طمسها ومحوها من الحياة ابتداء بالعملة النقدية الجنوبية "  الدينار" وشركة طيران اليمن الديمقراطي المسماة " ليمدا "  وانتهاءً بشكل ونوع اسطوانة الغاز المستخدمة في الجنوب والتي استبدلت باسطوانة الغاز  المستخدمة في الجمهورية العربية اليمنية  ومظالم أخرى متعددة   لا يتسع المقام لذكرها. 

وقد ظهرت بسبب هذه التغييرات التي لا ينكرها أي وحدوي , دعوات مختلفة لإصلاح حال البلاد وإصلاح مسار الوحدة اليمنية , لكنها فشلت أمام صخرة الاستعلاء من قبل النظام القبلي الأسري المتسلط  . مما أدى إلى أن تكون  كل هذه التبدّلات في الأحوال الاجتماعية , سببا رئيسا في إفراز عوامل تغيير اجتماعي وسياسي كبيرتمثل أولا :  في ظهور الحراك الجنوبي  السلمي في شهر يوليو  2007 , ثم في ثورة الشباب على مستوى اليمن في فبراير 2011م . 
المرحلة الثالثة: 
1- الحراك الجنوبي السلمي 2007: 
        بدأ العسكريون الجنوبيون  المسرحون بصورة قسرية أعتصاماتهم منذ 7-7-2007 م وتقدموا بمطالب عادلة لرد الظلم الذي وقع عليهم , وبدأ السياسيون الجنوبيون يطالبون بإصلاح مسار الوحدة بعد الحرب الظالمة التي اجتاحت الجنوب , وقتلت شردت معظم قيادته  فلم تستجيب السلطة المنتصرة في صنعاء لأي من الأمرين , ومع تنامي الجدل وتزايد الظلم الاجتماعي  واستخدام العنف المسلح ضد الشريك الأكثر ثروة والأوسع مساحة والأقل سكانا ,  وتحويل الجنوب إلى منطقة عسكرية , شعر معظم الجنوبيين بأن ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في الجنوب يعتبر إحتلالا , وأصبحت مطالب الحراك مرتفعة السقف تطالب بفك ألارتباط مع اليمن الشمالي أوفي أحسن الأحوال إعادة هيكلة الدولة وفق النظام الفيدرالي , لعدد من السنوات تنتهي  باستفتاء يقرر فيه الجنوبيون مصيرهم . و الحراك السلمي الجنوبي , لم يعد مقتصرا على العسكريين المسرحين , أو قليل من السياسيين ,  ولكنه أصبح حركة اجتماعية  سلمية شعبية , تشمل جميع  المحافظات التي كانت مكونة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية , وقد قامت تلك الحركة الشعبية   بتأثير تلك التغيّرات الاجتماعية والسياسية المشار إليها آنفا  , وقد تميز  الحراك الجنوبي منذ يوليو 2007 بطابعه السلمي ,  مما جعل بعض الخبراء يعتبرونه أوّل من تبنى النضال السلمي في الوطن العربي وأنه مفتتح مبكر للتحولات الاجتماعية القادمة, أو بلغة الطقس " ربيع مبكّر "  . وفعل اجتماعي تسبب إلى حد ما ,  في التهيئة لثورة الشباب والشعب اليمني كله ضد نظام الأسرة والقبيلة في صنعاء , النظام الذي أوغل وتغوّل  في الاستئثار بثروات ومقدرات الجنوب والشمال . 

2- ربيع اليمن( فبراير2011 ): 
              لقد كانت صرخة الرئيس المخلوع في لقاء مع مجلس النواب والشورى قبل أيام من اندلاع الثورة الشبابية في فبراير 2011 : لا للتمديد، لا للتوريث، ولا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء" محاولة لإعادة الزمن إلى الوراء لكنها لم تنفع لأن مفاعيل العوامل الاجتماعية الآنفة الذكر  كانت قد فتّت في عضد حكمه , وأصبح التغيير أمر لامناص منه .
بدأت الثورة اليمنية, ثورة فبراير2011, باحتجاجات ومظاهرات طلابية وشبابية ولنشطاء حقوقيين ,  أمام بوابة جامعة صنعاء , المزينة بمسلّة أسمنتية مكتوب عليها " الإيمان يمان والحكمة يمانية " ولعل هذه المصادفة تُذكر بعهد مجلة الحكمة التي تناولته الورقة , ثم التحقت أحزاب المعارضة للمطالبة  مع الشباب  بتغيير النظام , وحلَت مواقع التواصل الاجتماعي على" الإنترنت" مثل " فيسبوك  "  محل الحكمة القديمة لتساهم  مساهمة فعالة في الثورة , وظهرت مجموعات مثل :   مجموعة "ثورة الشباب اليمني لإسقاط النظام "  ومجموعة "  ثورة البن والبناء " ومجموعة  " يمن بلا صالح " وغيرها من المجموعات التي تنشد تغييرا مدنيا في المجتمع اليمني .
ثم ما لبثت إن اشتعلت الساحات في جميع محافظات اليمن بالثورة والتوق للتغيير شمالا وجنوبا ,  وهتفت بإسقاط النظام , وانضم إلى الثورة قطاع هام من الجيش " الفرقة الأولى مدرع " بقيادة على محسن الأحمر, وهو ذراع رئيسة في نظام صالح , ثم التحقت القبائل من عموم مناطق اليمن , وسيطرت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة  " أهمها حزب الإصلاح الإسلامي على إدارة ساحات التظاهر وتمويلها , وانفردت تلك الأحزاب – أي أحزاب اللقاء المشترك -  بنسق تفاوضي مع السلطة بعيدا عن الشرعية الثورية للساحات , الشرعية التي قدّم من أجلها الشباب  أرواحهم ودماءهم من أجل إسقاط النظام الأسري  . تلك الساحات التي وصفها الدكتور محمد صالح علي, رئيس الدائرة التنظيمية للحزب الاشتراكي اليمني " أحد أحزاب اللقاء المشترك " في صحيفة  " الثوري " العدد (2191 ) بتاريخ 7-6-2012 , بأنها شكلت النموذج لمجتمعات المستقبل وللدولة المدنية التي تستهدفها الثورة, ذلك لأنها وحدّت الجماهير المظلومة بمختلف مشاربها السياسية , وانتماءاتها ,   وفي إطار طابع سلمي  وآليات جديدة غيّرت , أو أعادت النظر في المفهوم التقليدي للثورة التي غالبا ما تعتمد على العنف .   
  وقد تعامل الحراك الجنوبي  ـ بوعي وعقلانية ـ مع الواقع الذي رُفعَ فيه شعار إسقاط النظام ، واعتبر أن إسقاط النظام السياسي الحالي الذي يتربع على قمته علي عبد الله صالح،    وإزاحته يعتبر شرطاً ضرورياً وملحاً، على طريق حلّ مختلف المشكلات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية , كما إنه يشكل مدخلا سياسيا حقيقيا لحل مشكلة الجنوب .

غير أن الثورة في اليمن والتي انتهى هديرها بالتدخل الإقليمي والدولي من خلال " المبادرة الخليجية " التي وقعت عليها أطراف سياسية حزبية لتسوية الوضع في اليمن وتنازل شخص الرئيس عن السلطة وليس النظام الذي يمسك بزمام عصاه العسكرية أبناء الرئيس وابناء أخوته  , لم تحقق أهدافها في التغيير ووصفت لدى الكثيرين من المشتغلين بالشأن السياسي بأنها ثورة منقوصة أو حسب د. أحمد يوسف مدير مركز البحوث والدراسات  العربية بالقاهرة في مقالته في صحيفة " الاتحاد " بتاريخ 21 أغسطس , ص 24 :  أنها نصف ثورة  " موعودة هي اليمن بالإنجازات التاريخية الناقصة , والتي تتسبب لاحقا في تداعيات خطيرة  " وهو في هذا المقام يشير إلى الثورة اليمنية فبراير2011 , والتي لم تحقق أهدافها , وبقي الجيش عقبة في سبيل التحول الديمقراطي ,  وقبلها الوحدة اليمنية 1990 التي أخفقت بعد حرب صيف 1994 .
وبسبب هذه النهاية غير المنطقية قياسا إلى الكلفة الباهظة التي قدمها الشعب بشبابه وكل فئاته ,  بقي بعض الشباب في الساحات في انتظار التغيير الذي يأتي ولا يأتي ,  وتعاظم نضال الحراك الجنوبي السلمي  وتعددت أساليبه، لأنه لم يرى في مغادرة علي عبد الله صالح الحكم أية أهمية تفضي إلى حل عادل للقضية الجنوبية , الأمر الذي يعزز حضوره ونضالا ته حتي تتغير فلسفة النظام وسياساته ويقبل بالحل العادل الذي يرتضيه الجنوب .  
الخاتمة:

بعد التتبّع الموجز لمسيرة التغيير في المراحل المختلفة من تاريخ اليمن الحديث والمعاصر, يمكن أن نخلص   إلى بعض الاستنتاجات وذلك في الآتي: 

· التحول ضرورة تاريخية مهما طال أمد الاستبداد والعسف ,  وتعززت آليات إعادة إنتاج السائد الاجتماعي  الذي تلحّ عليه القوى المهيمنة والمتسلطة في البلاد العربية , بل وتعمل على تكريسه بمختلف الوسائل . 
· تتغير العوامل المؤثرة في التغيير من مرحلة تاريخية إلى أخرى, لأن هذه العوامل إن أفضت إلى نتائج في مرحلة ما فإن هذه النتائج تتحول إلى أسباب في مرحلة لاحقة. 
· إن الاصطفاف القبلي والعشائري في اليمن بقدر ما أسهم في الكثير من الأحداث الوطنية, إلا أنه يتحول إلى عائق في وجه التغيير, وقد أجهضه في مرات عديدة. 
· التغيير في اليمن كما لاحظنا من خلال عرض مسيرته لم يكن في خط مستقيم وتصاعدي  على الدوام , فقد كانت إنجازات اليمن التاريخية ,كالثورات والوحدة اليمنية ناقصة وقد  تسببت  في تداعيات خطيرة , وتحول إلى الوراء .  
· لعب العسكريون الدور الرئيس في حركة التغيير, الأمر الذي جعل رهان إقامة مجتمع مدني ديمقراطي بعيد المنال, ويبدو أن هذا الوضع عربيا وليس يمنيا فقط.
ختاما أرجو أن تكون هذه الورقة إسهاما متواضعا لرصد العوامل الاجتماعية وأثرها في حركة التغيير في اليمن , ومساهمة متواضعة في أعمال ملتقى جامعتكم الموقرة , جامعة فيلادلفيا , الأردن  .  
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